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                  السنغالي في حوض –أبعاد الصراع الموريتاني 
  نهر السنغال

  جامعة ديالى / كلية التربية                                    عبد الأمير عباس الحيالي    . د.م.أ

  

  ـ :المقدمة 

 السssنغالية فssي ضssوء الميssاه المشssتركة مssن أهssم     –تشssكل العلاقssات الموريتانيssة          
نها تعد في مقدمة الأولويات على مستوى السياسة الخارجية للبلدين لأ، القضايا الوطنية 

ن ثوابت من إرغم على ال. نظراً لعمقها التاريخي من جهة و حساسيتها من جهة أخرى 
هذهِ الثوابت إلا أن ، صور أكثر بكثير من نوازع الفصل الوصل فيها ظلت على مر الع

لأنه حلقة ، ستقرار الس┰حي الظاهر عني الإالكامل بقدر ما تحقيقي ستقرار الالإلا تعني 
 ة دوراً ، في سلسلة طويلة واحدsراً  لعبت العوامل الجغرافية الثابتsا     كبيsط حلقاتهsي ربsف

  . لا تتم بمعزل عن الماضي  نهر السنغال حوضحيث أن دراسة الواقع القائم في ب

التأزم ظلsت السsمات العامsة لتلsك العلاقsة لا       ستقرار وإن طابع الشك و عدم الإ         
حاضر في أخ┰ر نق┰ة تماس لها علاقة بالحاضر و المستقبل   سيما بعد الإستقلال لأنه

فsي   التي تحمsل فsي طياتهsا أبعsاداً ترسsم العلاقsات بsين البلsدين القsريبين         ) نق┰ة المياه ( 
  .الجغرافيا و البعدين في ال┰موحات 

الجsوار  ختل موازين سياسة حسsن  ُـهر الخلل في العلاقات عندما تيظيمكن أن و         
، بين دول الجsوار   صامتٍ ٍ نزاعلتصبح المياه محوراً والوفاق و و تختفي أسس التفاهم

  . حدد مستقبل العلاقات بينهما يُ

الجوانssب   ده هsو محاولsة متواضssعة لإظهsار   و موضsوع البحsث الssذ2 نحsن بصssد           
المنهجيsة العلميsة    علمsأ أن القضية و الوقوف على مراحلها الأساسsية  المحورية في هذه 

لأطsراف فsي إطsار أمsارات عربيsة علsى الضsفة        جميsع ا تفرض توفير قدر مsن السsياد ل  
السssنغال ( و ممالssك زنجيssة علssى الضssفة اليسssرى   ) موريتانيssا الحاليssة  ( اليمنssى للنهssر  

  . ) الحالية 

  

البحsث علsى مشsكلة يمكsن الوقsوف إزاءهsا بالسsؤال        لقد تم تناول موضوع               
  :الأتي 

   السنغالي في حوض نهر السنغال ؟ –ما هي أبعاد الصراع الموريتاني 
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الفرضsية  وبغية التوصsل إلsى رؤيsة واضsحة لبحsث هsذه المشsكلة فقsد بsرزت                     
  ssية ؟ وقssادية وسياسssة وإقتصssادٌ إجتماعيssراع أبعssذا الصssف وراء هssل تقssة هssل القائلssد تمث

وإمsssا الحsssدود المكانيssة فإنهsssا تتعلsssق بsssالحيز  ، البحssث بحsssدود مكانيsssة وأخssرى زمانيsssة   
فsي  ، الجغرافي لsواد2 نهsر السsنغال بضsفتيه الشsمالية الموريتانيsة والجنوبيsة السsنغالية         

حssين أن الحssدود الزمانيssة يمكssن تحديssدها بحصssول الssدولتين علssى الإسssتقلال مssن عssام      
  ) .٢٠٠٦(ولغاية عام ) ١٩٦٠(

يتضssمن المبحssث الأول المع┰يssات   حيssث ، رئيسssة البحssث ثssلاث مباحssث   تضssمن  قssدو
في حsين عsرض   ، عن أزمة الحدود   ويتحدث المبحث الثاني، الجغرافية لنهر السنغال 

  .المبحث الثالث أبعاد الصراع و إستراتيجية التفاوض 

  

  المبحث الأول

  المع┰يات الجغرافية لنهر السنغال

 :تسمية النهر . ١

               ssُد عssنهاجه فقssة صssة العربيssي للكلمssف لاتينssم تحريssر   الإسssر بنهssذا النهssرف ه
وإن الغssرض مssن هssذا التحريssف هssو لأجssل  صssنهاجه حتssى مجssيء الأسssتعمار الأوربssي 

النهssر كssذلك عssرف  و، ) ١(أو لأمssور سياسssية أخssرى   متعssدد لحصssول علssى مكاسssب   ا
في ي┰لقون على النهر وربيون فكانوا أما الأو) بني الزناقية ( نهر منها بتسميات أخرى 
و تكمن أهمية هsذا  ،  ) البحير العربية أو البحر دون أن ينسبوه (تسمية بعض أدبياتهم 

 وهsي بsأمس الحاجsة   ،  صحراوية حديثsة العهsد بالإسsتقلال    لاً النهر في كونه يخترق دو
  )٢(. ال┰اقة فضلاً عن حاجتها إلى مصادر توليدإلى منابع المياه و مناطق الزراعة 

  : حوض النهر . ٢

من┰قssة حsوض نهssر   -من┰قsة جغرافيsة طبيعيssة هsي     -مssن  النهssر جsزء  إقلsيم  يعsد         
)  Follta Djalokفولتsا جsالوك     (في مرتفعات من منبع النهر ا وتمتد هلالسنغال بأكم

(           القرب من مدينsة سsانت لsويس    و┗لك ب، ولغاية مصبه في السنغال،  في غينيا
Saint Louis  ( بـ و تقدر مساحة الحوض )ول     ٢ألف كم)  ٣٤٠sى طsر علsويمتد النه

خارطة ) ٣(و غينيا  يو ت┰ل عليه أربع دول هي السنغال و موريتانيا و مال مك) ١٧٩٠(
)١. (  

بأنsه نهsر   نهsر السsنغال    يشsاع عsن   إلا أن مsا  على الرغم من الحقsائق الجغرافيsة   و      
┗لsك  السبب فsي  ┗كر الدولتين الأخريين و لعل  ومن دون، ريتانيا يمتد بين السنغال ومو



  ٢٠٠٨لسنة                                                              لفتح    مجلة ا. العدد الرابع والثلاثون 
_____________________________________________________________  

 

  

فضsلاً  ،  عتمsاداً علsى ميsاه النهsر    الدولتان الأكثر إأن موريتانيا و السنغال هما  إلى يعود
، لتمتعه بأسباب الرخاء و الحضار كبير و┗لك شهر بهذا الجزء من النهر عن أقترن 

   .من الأجزاء الأخرى مقارنة بما حوله 

(          و تنقسم الأراضي على ضفتي النهsر إلsى ملكيsات كبيsر تتsراوح بsين               
وتsنعكس فائsدتها    اً هكتsار )  ٤٠ – ٣٠( هكتار و ملكيات صغير مsن  )  ٤٠٠ – ٣٠٠
تمثل مشsاريع السsدود التsي تsم إنجازهsا فsي إطsار        و ،المن┰قة هذه لاف الأسر في آعلى 

بsين موريتانيsا و   الأخsرى  تعقيsد  ال اطنقإلى  اً مضاف ملاً  منظمة إستثمار نهر السنغال ع
  أصبحتا منذ منتصف الستينات تتنازعان السياد على النهر  السنغال اللتين

و أن الظروف الجيمورفولجيه هي  كم)  ٢٥ – ١٠( أما عرض النهر فيتراوح بين     
) ١٥(حsوالي   التي تتحكم في عرض النهر من مكان لأخر و يبلغ متوسط عرض النهر

  . كم

  : التصريف المائي . ٣

عssن طريssق شssرايين تشssق  لهssا صssرف ميssاه الأنهssار الأفريقيssة إلssى البحssار المجssاور   تت
خلال الحافات الخارجية للهضبة لتصبح واضحة المعsالم قبsل وصsولها إلsى     من طريقها 
لتيsار  لضعف ا نتيجةو، تحمله هذه الأنهار من رواسب في مياهها  و لكثر ما، الساحل 

إلى تكوين جزر رملية و سsدود فsي منsاطق المصsب و      ┗لك أدى فقد في المجار2 الدنيا
  .ظهور دلتاوات عظيمة يبلغ عرضها عشرات الكيلومترات 

كssان هssذا السssبب الssرئيس فssي صssعوبة الملاحssة النهريssة أو إنشssاء المssوانيء                   
التي تتأثر ، يقية هو مياه الأم┰ارويلاحظ أن مورد المياه الوحيد للأنهار الأفر، البحرية 

عمليات التصريف فيها بنظام سقوط الأم┰ار و هذه تختلف بدورها من من┰قsة لأخsرى   
 .)٤(   

التsي تعsد خ┰sاً لتقسsيم الميsاه فsي       ) فولتا جsالوك  ( ينبع نهر السنغال من هضبة          
و يمتsاز بأنحsدار    ،و يتجه النهر شsمالاً وغربsاً نحsو المحsيط الأطلسsي      ، غربي أفريقية 

و هsو قليsل العمsق حيsث لا يتجsاوز      ، مجراه التsدريجي فsي المن┰قsة المسsتوية السsاحلية      
  . من المصب  كم) ٣٥٠(ويمتد لمسافة تبلغ ، م ) ٣(عمقه عن 

و تتكون هذه الهضبة من الصخور الرملية و التsي تغ┰sي بsدورها صsخور مsا                
وهsي من┰قsة تعsود    ، و الحشsائش علsى سs┰حها    و تنمs ، م ) ٦٥(قبل الكمبر2 إلى عمق 

ومن الملاحsظ  كsذلك إن الأنهsار المنحsدر مsن هsذهِ الهضsبة قsد         ، لرعا قبائل الفولاني 
عمّقت مجاريها في الصsخور الرمليsة و تكونsت فsي وديانهsا تربsة خصsبة سsاعدت منsذ          

المsوز و   زمن بعيد على زراعة المحاصيل الغذائية من قبل أفراد الفsولاني مثsل الsبن و   
الأنهssار و  انحssداراتو فssي هssذه المن┰قssة يمكssن الإسssتفاد مssن  ،  الحمضssيات وغيرهssا  
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تكssوين الشssلالات فssي توليssد ال┰اقssة الكهربائيssة والتssي غالبssاً مssا يسssتفاد منهssا فssي تعssدين    
  . الألمنيوم 

أما و ، فوق مستوى س┰ح البحر ،  م) ١٥٠٠(يبلغ متوسط إرتفاع هذه الهضبة         
إلsى أنخفsاض فsي المنsاطق المحي┰sة بهsا نتيجsة لعوامsل          يعودكوين هذهِ الهضبة فسبب ت

هsو نتيجsة   بقاء تلك المرتفعات فوق مستوى سs┰ح الأرض   إنالتعرية المائية والجوية و
النيجر  التعرية كل من نهر2ّ عواملوقد شارك في ، لصلابتها ومقاومتها لتلك العوامل 
  . ) ٥(والسنغال في كل من مالي و غينيا 

النهر بنظام تصريف بسيط يخضع لأم┰ار النمط المدار2 الموسsمي التsي    يمتاز        
هذه  تشرين الأول و تزداد ولغايةنيسان شهر من إبتداءاً مد سبعة أشهر  يستمرتساق┰ها

تسsقط فsي هsذين الشsهرين مsا       وإن كميsة الأم┰sار التsي   في شsهر2 تمsوز وأب    الأم┰ار
الهضsبة مجموعsة مجsار2 الأنهsار الضsحلة حاملsة       هsذه  من سم وتنحدر ) ٢٣٠(يقارب 

) المsانجروف (في من┰قة وتحديداً معها المواد الرسوبية التي تلقيها عند مناطق المصب 
  ) ٦(.بزراعة الرز  تميزونالذين ي) الباجا(فيها جماعة  ستوطنالتي ت

الذ2 يتفق مsع  يرتفع منسوب المياه في مجرى النهر خلال موسم الفيضان و             
نخفsاض منسsوب النهsر و تعsود الميsاه      فصل الأم┰ار يبsدأ إ نتهاء عند إالفصل الم┰ير و 

وقsد  ، وظيفة الروافد أداء وبعدها تقوم الفروع ب، تدريجياً من السهل الفيضي إلى النهر 
 بإتجsاه صsوب  الأ┗رع الميتsة فsي الsواد2    اد كثير من المستنقعات وعدأيتخلف عن ┗لك 

  .نحو المصب أكثر ب┰ئً بينما يكون ، ون أنخفاض النهر سريعاً يكوالمنبع 
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إن نظssام تصssريف النهssر يمكssن وصssفه بأنssه  نظssام غيssر منssتظم وهssو مssرتبط                 
تبsاين كميتهsا تبعsاً لفصsول السsنة      و، ب┰بيعة تساقط الأم┰ار السائد فsي من┰قsة حوضsه    

ثssا  ولا سssيما فssي شssهر2   / ٣م ٤٠٠٠بينمssا يصssل التصssريف فssي موسssم الفيضssان إلssى 
، التصريف إلى عشرات الأمتار المكعبsة فsي موسsم الصsيهود     هذا تموز وآب ويتراجع 

  )٧(.الفيضان يختلف بدوره من سنة إلى أخرى أثناءن متوسط التصريف وإ

  :روافد النهر . ٤

  : الروافد الكبير  -أ

والواد2 الاخضر  واد2 فورفول الذ2 يتكون من فورفول الابيض وفورفول الاسود. ١
 ٣,٥(وعرض مجراها يتراوح بsين   ٢كم/ ألف ) ١١(مساحة حوض تغذيتها    وتبلغ ، 
  كم )  ٨ -

 وإن ،  كsم )  ١٠٠( الذ2 يجر2 فوق التكوينات الرسوبية لمسsافة تبلsغ    راواد2 فلو. ٢
)  ٦(    كsم وعرضsه   )  ١٥( يبلغ طولsه  والذ2 ) ديرول ( سهله الفيضي يعرف باسم 

  . ط التقائه بالسهل الفيضي لنهر السنغال كم عند خ

وتجsر2 فيهssا   ،بالأوديsة  امsا بالنسsبة الssى روافsده الصsغير فهssي اشsبه مsا تكssون               
 قصير ام     -المياه لفترsعة ايsان بضsن   -لا تتعدى في بعض الاحيsم ومsة   أهsذه الأوديsه 

الفيضsي الsذ2   ) امsة  قم( مكوناً بذلك سهل ) فوتكو ( الذ2 يلتقي بواد2 ) فارفا ( واد2 
  ) ٢(خارطة  ) ٨(. كم ) ٥(كم ومتوسط عرضه  )  ٢٥( يبلغ طوله 

  :المشاريع التي اقيمت على النهر .  ٥

نهر مياه على النهر هو مشروع استغلال  تأنجز المشاريع التيأهم من إن              
دين اللsذين يشsكلان   بعد اتمsام عمليsة بنsاء السs    ، الذ2 دخل حيز التنفيذ العملي ، السنغال 
الواقع بالقرب من سانت لويس بالسنغال في )  Diama(وهما سد دياما الرئيسة قاعدته 
( فsssي مsssالي علsssى الرافsssد البsssافينج    )  Manantali( وسsssد ماننتsssالي  ،  )١٩٨٦(عsssام 

Bafing  (    امsي عsف)١٩٨٨(  ةssخارط)تحكم     ، ) ٣ssال رsى فكsروع علssذا المشsوم هsويق
توليsد ال┰اقsة    –الزراعsة  ( اسsتغلالها اقتصsادياً فsي مجsالات      لغsرض  و┗لsك  مياه النهsر ب

  ) . الملاحة  –الكهربائية 

النهsر   علsى  واقعsة البsين الsدول    ي المشsترك قليمالإوقد تبلورت فكر التعاون             
اللجنssة الحكوميssة المشssتركة لاسssتغلال  أولاًت رفظهss ، لاسssتقلالها الأولssىمنssذ السssنوات 

منظمssة الssدول الم┰لssة علssى نهssر  ظهssور ثssم  ومssن) ١٩٦٣( سssنة حssوض نهssر السssنغال 
السsنغال ومsالي وموريتانيsا    كsل مsن   جمعsت   بsدورها  التsي ثانيsاً و ) ١٩٦٨(السنغال سنة 

  . وغينيا 
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المتكامل لمشروع استغلال نهر السنغال في عام  الإرشاد2ثم وضع التصور             
لمنsع تسsرب   معsاً و┗لsك   ان والحsاجز  خsزّ ال وظيفتsيّ بsأداء  ) ديامsا  ( ويقوم سد  )١٩٧٤(

وهsو حجsر الزاويsة فsي المشsروع      ) ماننتsالي  ( اما سد . المياه المالحة الى من┰قة الدلتا 
)  ٣/١١(    وطاقتsه   ٣كم)  ٥٠٠( فوظيفته التخزين الاولي للمياه وتبلغ مساحة خزانه 

 ٨٠٠( نتاجيتها إلsى  مح┰ة توليد ال┰اقة الكهربائية التي تصل إعنده  أقيمتو ٣م/ مليار 
مsssالي و السsssنغال و (وتsssوزع هsssذه ال┰اقsssة علsssى الsssدول الsssثلاث ، مليsssون كيلsssو واط  ) 

  ). موريتانيا 
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)  ٣٧٥( حssوالي  -التssي سيسssمح السssدان بزراعتهssا  -وتبلssغ المسssاحة الكليssة             
يكsن مsن    ولsم ، يمكن توزيعها بين الsدول الsثلاث المسsتفيد مsن المشsروع      ، ألف هكتار 

المتصssور إلاّ يمssارس مشssروع بحجمssه ومssا سssيخلفه مssن آثssار بعيssد وفاعلssة تssؤثرعلى     
حوض النهر وعلى توازناته الداخلية البشرية والاقتصادية وعلsى العلاقsات بsين جانبيsه     

      ) ٩(.وبين الدولتين 

لمشsروع  إتفاقيsة بsين الsدول المسsتفيد مsن هsذا ا       يsة قليمالإالمنظمة  تأنشأوقد            
ة وتلافsي الخلافsات المحتملs   ،  لإنجاحهوتظافر قواها التعاون بينها سلامة بهدف ضمان 

مع┰يsات جديsد فsي    المشsروع   وفعsلاً فقsد أدخsل   ، المشsروع   التي قد يسببها  ظهور هذا
، بsين السsنغال وموريتانيsا    سبباً رئيسsاً للأزمsة   ┗لك وقد كان ، مجالي الزراعة والرعي 

2 ظهsر  تختص بالتعsارض الsذ   التي لصيقة بمشروع النهرلأسباب بحيث أصبحت هذه ا
التssي  الآثssار وإن، الرعssي التقليssد2 بssين دخلهssا المشssروع وبssين الزراعssة الجديssد التssي أ

من تزايsد   أحدثهلما كان نتيجة من┰قية ، المشروع في المجال الزراعي نفسه  هذا ولدها
تويين الحكsومي والشsعبي فsي    علsى المسs   وأرضsه النهsر   حsوض كبير في أع┰اء أهمية ل

  . البلدين 

زراعة اكبر مساحة ممكنة مsن  مساعي كل من السنغال وموريتانيا من أجل  إن         
النهر من الميsاه وتصsاعد نظsرات الشsك      إيراداتضغط متزايد على  إلى أدى الأراضي

  .  راداتيالإوالتوجس تجاه أ2 من المشروعات التي تمس تلك 

هssذه  إلssىوالشssركات الخاصssة  الأفssرادالمسssتوى الشssعبي فssان انssدفاع   علssى أمssا         
 إلsى  أدىممsا  في المشاريع الزراعية  أموالهموراء استثمار  كان السبب الرئيسالمن┰قة 

  . نوعين من الصراع  ظهور

المختلفة في الدولتين حيث ـ ويعني الصراع بين ال┰بقات الاجتماعية :  طبقيصراع  -أ
،  فsي من┰قsة النهsر    أمsوالهم اسsتثمار   إلsى  -القsادرين ماليsاً    - الأفرادوتسابقت الشركات 

  . على الزراعة في هذه المن┰قة  مزاحمة الفلاحين الذين يعتاشون إلى أدىالأمر الذ2 

  :المختلفة التي تعيش في الدولتين  الأعراقويعني الصراع بين :  عرقيصراع  -ب

بsssين سsssنغاليين مsssن جهsssة و   أمتsssانيين كsssانوا موريأبsssين الفلاحsssين الزنsssوج سsssواء     -١
يسssتثمرونها فssي الزراعssة   بssأموالهمحssديثاً  أتssواالssذين ) البيضssان(الموريتssانييين العssرب 

  . أخرىويزاحمون بها الفلاحين الزنوج من جهة 

 سsمحون الى هsذه المنsاطق الزراعيsة وي    يأتونبين الرعا الموريتانيين العرب الذين  -٢
   )١٠(.الفلاحين الزنوج  ترعى في حقوللمواشيهم بأن 

  المبحث الثاني
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  أزمة الحدود بين السنغال و موريتانيا

فمنsذ أن  ، من الكيان السياسsي القsائم للدولsة الحديثsة      اً تعد الحدود السياسية جزء        
عنصراً  )سياد  -شعب  – إقليم (و هو أحد عناصر مكونات الدولة الثلاثة  قليمالإدخل 

الدولsة فsي نهايsة العصsور الوسs┰ى و بدايsة العصsور الحديثsة أخsذت          أساسياً في تكوين 
  .  قليمالإالدول تسلك سلوك جديداً في ممارسة سيادتها على ن┰اق هذا 

لسياد دولة واحد فقsط   الدولة أصبح لا يخضع إلاّ إقليمو على هذا الأساس فأن         
حدد مساحتها و مجال سيادتها و ا تمتمماً للدولة لأنهتعد جزءاً  قليمالإحدود في حين أن 

   )١١(.تها سي┰ر

ين┰ssو2 الخssلاف الحssدود2 بssين السssنغال و موريتانيssا علssى فهمssين أساسssين   وقssد         
فالحدود التي تشكل فsي خsط   ، لقضية الحدود بشكل عام فهو حديث م┰لق و فهم تقليد2 

الفهsم التقليssد2   أمsا ، يsة  تبلsورت مsع ظهsور الدولsة القوم     قsد هندسsي يفصsل بsين دولتsين     
و الssذ2 يتناسssب مssع الssدول الأفريقيssة فيتمثssل فssي وجssود  حسssب الواقssع المعssيشللحssدود ب

(               لsssيس فsssي شsssكل خsssط حsssدود2  و) Frontier Zone(من┰قsssة حدوديsssة 
Boundary Line  (ة         وهيsا اليوميsي حياتهsة فsعوب الأفريقيsا الشsي تفهمهsالحدود الت

نهر السنغال  والذ2 يقع ضمناً فيها إقليمفي القار الأفريقية  المعيشية و التي كانت قائمة
 .  

  ـ :يها علترسيم الحدود النهرية وموضوع السيادـ :أولاً 

ظssاهرات سياسssية ┗ات قيمssة جغرافيssة بوصssفها     اً تؤلssف الأنهssار أحيانssاً حssدود           
ادية تلعssssب دوراً مهمssssاً فssssي النssssواحي الاقتصssss  إنطبيعيssssة واضssssحة المعssssالم ويمكssssن  

  .بين الدول  والإستراتيجيةوالاجتماعية 

وهي  -مظهر طبيعي  كأ2 -واضحاً لتخ┰يط الحدود  أساساوتقدم الحدود النهرية        
لأن ، حsدود شsانها فsي ┗لsك شsان الجبsال       تعد من┰قsة   وإنماليست بحد ┗اتها انهار حدود 

حsد متكاملsة لمsا    ضفافها من قرى ومدن ومساكن ومزارع تمثل ووعلى  وما يقع عليها
ان هناك بعض المشاكل التي تعترض تثبيت الحدود النهريsة   إلا. يسمى بمن┰قة الحدود 

  ومنها 

تغير مجاريها بشكل مستمر مsن خsلال    لأنهاغير مستقر  اً طبيعي اً سلوك للأنهار إن -١
يsؤثر   الsذ2  هsا مياهريف كما يتغير حجم تص، التي تقوم بها  والإرسابعمليات التعرية 

  .  وأخربين فصلٍ  مجاريها على سرعة ومستوى الماء في

تحديsد مواضsع امتsداد الحsدود      أمsام واتساعها يشsكل عقبsة    الأنهارضحالة بعض  إن -٢
 السياسية بين الدول المتجاور.  
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مشsابهة تمامsاً لمsا     إن المشاكل السياسية الناجمة عن رسم الحدود النهرية هsي            
م هsل يسsير مsع    أ، ؟ فهل يرسم خط الحدود وسط النهsر  ، الجبلية المناطق  في هو عليه

العميsق   رسsم فsي منتصsف الجsزء    يُ تاركاً كل النهر بجانب دولsة مsا ؟ أم   الضفتين إحدى
-Tal(                التsالوك  والsذ2 ي┰لsق عليsه مصs┰لح     من النهر الصsالح للملاحsة؟   

weg  .()١٢(   

الحsد   إن" ┗كsرت   إ┗، هsذه المسsالة    )١٩٢٠/ ١٩١٩(وقد حددت معاهد باريس        
فsي النهsر غيsر الصsالح للملاحsة ومsع وسsط المجsرى          الأوسsط  طيتفق مsع الخs   أنيجب 

زيssاد تعقيssد   إلssى الأخيssر2 هssذا الssرأ  وأدى " حة للملاحssةالصssال الأنهssارالملاحssي فssي  
كي تقرر ول، الصالحة للملاحة وغير الصالحة  الأنهارالتمييز بين  يصعب لأنهالمشكلة 

فصول السنة ومستوى المياه  بنظر الأهميةيؤخذ  إنمسالة صلاحية النهر للملاحة يجب 
  . الأخيرهذه المسائل  إلىلا تتعرض المعاهدات أن وغاطس السفن و نهرفي ال

وضsوحاً   أكثsر ضفاف النهر يعد  إحدىالحد السياسي الذ2 يسير مع  أنَّويلاحظ         
ويsؤد2 اتفsاق الحsدود    ، المجsرى الملاحsي فيsه     أو الأوسطط من ┗لك الذ2 يسير مع الخ

التي تستبعد مsن المشsاركة فsي     الأخرىبحق الدولة  الإجحافإلى مع احد ضفاف النهر 
فsي الsر2 وتوليsد    منsه  الاسsتفاد  ميsاه النهsر أو   ويترتب علsى ┗لsك حرمانهsا مsن     ، النهر 

صssيانة  نفضsلاً عsن أ   ، فيsه  عsدم تمكنهsا مsن الملاحsة    إلsى   ضsافة بالإال┰اقsة الكهربائيsة   
كمsا يتفsاوت النهsر فsي     تصبح مسألة صsعبة للغايsة    الأخرىضفة النهر المجاور للدولة 

  .حجمه من وقت لأخر 

بين اليsابس و   الالتقاءتنص على أنه يتفق مع من┰قة  )معاهد الحد( كانت و إ┗ا         
ت فsي  يتغيsر موضsعه تبعsاً للتفsاو     بsد أن  لأن الحsد لا ،  فأن هذا الأمر يزداد تعقيsداً الماء 

سssينتهي بهssا ادت فيssه الميssاه عssن المتوسssط العssاد2 دزإ┗لssك لأن النهssر إ┗ا ، حجssم النهssر 
الفيضssان علssى الجssانبين و مssن ثssم يتزحssزح الحssد إلssى داخssل أراضssي الدولssة  إلssىالأمssر 

كما أن طغيان المياه على أراضsي   ،منها ويضيفها إلى الأخرى المجاور ليأخذ مناطق 
علمsاً بأنهsا محرومsة منهsا بsنص معاهsد        اسsتخدامها الدول المجsاور يع┰يهsا الحsق فsي     

  . الحدود بين الدولتين 

يسsتخدم هsذا التعبيsر    مsا  و قد يتفق الحد السياسي مع الخط الأوسط و لكsن نsادراً           
" و يمكن تعريفsه   ،الس┰ح الأفقي للنهر  إلىالحدود و ينسب الخط الأوسط  اتفاقياتفي 

بأنه الخsط الsذ2 يصsل كsل النقsاط التsي تقsع علsى مسsافة متسsاوية مsن كsلا الشsاطئين و              
متساو2 يت┰لب تحديد موضعه عملية حسابية دقيقة و معقد و يؤد2 أختياره ألى تقسيم 

مشكلات معقد أمام هذا النوع من الحsدود  ومن هنا فقد برزت " لس┰ح الماء لا لحجمه 
هل تتبع دولة معينة أو ؟يكون موقفها سما┗ا ففي النهر  ┗لك لو وجدت جزر على مثال، 

  .؟ تتبع الدولتين معاً 
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كان الحد يتفق مع الخط الأوسsط فمعنsى هsذا    و، ولو كان النهر صالحاً للملاحة          
من جهة أخرى لأنه  )الأوسط السياسي(أن المجرى الملاحي في النهر سيق┰ع هذا الحد 

أن يتفق المجرى الملاحsي مsع الخsط    ضرورياً ليس شرطاً لأنه ، من وقت لأخر متغير 
إلsى ┗لsك    إضافةفكيف تنظم الدول المشتركة في الحدود هذه المسألة وإلا الأوسط للنهر 

أن تحديد الخط الأوسط في مجرى النهر يستدعي الأتفاق بدقة على تحديد ضفاف النهر 
مsن وقsت لأخsر و مsن ثsم      تلsف  لأن حجم النهر يخ، و هذه مسألة لا يمكن الأتفاق عليها 

و يتضح من ┗لsك صsعوبة    ، يتغير موضع ضفافه خاصة إ┗ا كان السهل الفيضي متسعاً
  ) ١٣(. الإتفاق على الخط الأوسط في النهر 

أفضsل أنsواع   فيعsد مsن   أما الحد السياسي مع وسط المجرى الملاحي فsي النهsر            
ولتين معsاً مsن النهsر فsي الملاحsة و توليsد       الحدود النهرية لأنه يتيح فرصة الأستفاد للsد 

، جزاء من نهر الراين و ال┰ونة الأعلى بعض  هذا و ين┰بق الكهرباء و الصيد و الر2
الحsد السياسssي مsع وسsط المجssرى الملاحsي فssي النهsر مشssكلات       إمتssدادو تواجsه مسsألة   

ق  يأن المجرى الملاحي في النهر  يلاحظإ┗  ، كثيرsزاء ف شتمل على أعمsي   الأجsه و فsي
فتsار يقتsرب   ، كثير من الأحيان لا يتفق المجرى الملاحي للنهر مع الخط الأوسsط فيsه   

بعsض الأنهsار   تبعsت هsذه ال┰ريقsة مsع     قsد أُ و، أخsرى يبتعsد عنsه     تارو الشاطئمن هذا 
  .الأفريقية في رسم الحدود السياسية بين الدول و منها نهر السنغال  

  ـ :ـ الأنهار الدولية :ثانياً 

محssور أهتمssام المجتمssع الssدولي و يرجssع ┗لssك تصsبح الميssاه و صssور أسssتغلالها           
  : هي و متراب┰ةباب متداخلة على الأقل إلى ثلاثة أس

علsى الميsاه قsد     الاجتمsاعي ن ال┰لب الزراعي والصsناعي والملاحsي و  إ ـ:السبب الأول 
مسssتقبل غيssر البعيssد  إلssى درجssة أنssه فssي ال ، أزداد بشssكل هائssل فssي جميssع أنحssاء العssالم   

  .ستصبح المياه أكثر الموارد من حيث حجم ال┰لب بعد السلع العادية 

ن أنشssغال المجتمssع الssدولي حاليssاً بالحاجssة الssى الحفssاظ علssى البيئssة و  إ ـss:السssبب الثssاني 
أدى بsدوره   هsذا العلاقة المتبادلة بين المياه و البيئة و حمايتها أبرز بشكل أكثر وضوحاً 

  . الملحة لتحقيق الأستغلال الأمثل للمياه الحاجة  إلى

ن تأكيد حق السياد على نصيب أكبر من المياه التي تتدفق في الأنهار ـ إ: السبب الثالث
يفتح الباب أمام أحتمال أندلاع نزاعsات بsين دولsة     مما قدالدولية قد تزايد بشكل ملحوظ 

  ) ١٤(. بأكمله ييمقلنهيار النظام و الأمن و السلام الإومن ثم إ، و أخرى 

قواعد مقبولة م بوضع تعريف عام للنهر الدولي وإيجاد العا الاهتمامو قد حظى          
و يعود أول تعريف للنهر الدولي إلى إتفاقيsة فيينsا   ، دولياً لأستغلال مياه الأنهار الدولية 
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ن أن النهر الدولي هو الsذ2 يمsر عبsر أراضsي دولتsي     "و الذ2 ينص على  )١٨١٥(عام 
  . "أو أكثر أو يفصل بين هذه الأراضي

كمssا تجمssع جميssع الوثssائق القانونيssة علssى أن المجssرى المssائي هssو الssذ2 تقssع                 
      sاه السsمل الميsذ2 يشsة و الsي دول مختلفsم     ┰أجزاءه فsكل بحكsي تشsة و التsحية و الجوفي

، كة علاقتها ال┰بيعية ببعضها البعض كsلاً واحsداً و تتsدفق صsوب نق┰sة وصsول مشsتر       
كالأنهsار  المتداولsة سsابقاً فsي هsذا المجsال       اتهذا التعريف قد تضمن جميع التعريفs وإن 

سsابقاً وإن هsذه   خمsة و الأنهsار التعاقبيsة    ه العsابر للحsدود و الأنهsار المتا   الدولية و الميsا 
  ) ١٥(.الأنهار بجميعها تمثل المجار2 المائية 

العليssا بحقssوق الssدول المتشssاطئة  لمتشssاطئة ن القssانون الssدولي يلssزم الssدول ا كمssا إ        
، في لضمان حقوقها في ميsاه النهsر   هي ال┰رف الضعيف بحكم موقعها الجغراالسفلى و

والتي عقدت و الخاصة أجميع الأتفاقيات الدولية سواء العامة منها بسيط لبأستعراض و 
أسsتخلاص قاعsد   يمكننsا  ، الدولية في غير شؤون الملاحsة  ستعمال مياه الأنهار لتنظيم إ

  . ضمان حقوق الدول المتشاطئة في مياه النهر الدولي تثبتعريضة 

و قssد حرصssت هssذه الأتفاقيssات و المعاهssدات الدوليssة إلssى ضssمان حقssوق الssدول              
ميsاه   تسsتغل بمشsروعات  منsع الsدول مsن القيsام      مsن خsلال  المتشاطئة عن طريق الsنص  

د علsى وجsوب أحتsرام حقsوق     يs أكالت ضلاً عنفالمعنية الدول دون أخذ موافقة  من النهر
تئثار بعضsها بحقssوق  للحيلولsة دون أسss بينهssا الsدول المتشssاطئة الأخsرى و توزيssع الميsاه    

  ) ١٦(.  ضرار بهالبعض الأخر أوالإ

و أن  ،المهمة  نجد أن نهر السنغال يعد من الأنهار الدوليةو إن┰لاقاً مما سبق            
امل في إستغلال المياه الدولية التي تجر2 في أراضsيها لكونهsا   كل دولة تتمتع بحقها الك

و يشsتق هsذا   ، التsي يخترقهsا نهsر دولsي     و الأخsرى  متساوية في السياد مsع بقيsة الsدول   
الأساس من طبيعة القانون الدولي الذ2 يعتمد على تعايش الدول و تمتعها بالمساوا في 

  .إستغلال ثرواتها ال┰بيعية 

  

  

  ـ: وقف السنغالي من أزمة الحدودـ الم:ثالثاً 

على  ظهرتلأسباب كثير  -نتيجة موريتانيا عندما نشب الصراع بين السنغال و        
 من إنقف السنغالي وأن┰لق الم قدو، و من أهمها مشكلة الحدود بين الدولتين  -الس┰ح 
نيsا  بsل كsل الأراضsي التsي تتشsكل منهsا موريتا      ، السsنغال بجانبيsه   نهsر   حsوض  أراضي
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حتى قدوم حركة المراب┰ين بحيsث أن  لشعوب السوداء منذ فجر التاريخ واكانت تق┰نها 
  .عموداً فقرياً للمن┰قة بأسرها  لم يكن يمثل في أ2 وقت فاصلاً وإنما النهر

يsة مsع   لم تتبلور موريتانيا في حsدودها الحال الماضية  الاستعماريةفي الحقبة و           
أصحاب هذا من السنغال و يستشهد  كانت من قبل جزءاًو) ١٩٠٠(السنغال إلاّ في عام 

الذ2 غير أساس تعيين حدود النهsر إلsى الضsفة اليمنsى و      ٨/١٢/١٩٣٣الرأ2 بمرسوم 
  ـ:بعض القرارات الفرنسية السابقة لهذا المرسوم منها 

إرسsاء أجهsز مسsتعمر السsنغال      )١٨٤٠(أيلsول عsام    ٧فsي   الفرنسsي  القرار الملكي -
  . الدوليةيتضمن شيئاً عن حدودها  لاو

لمسsتعمر السsنغال   فينشsئ ثمsاني دوائsر     )١٨٩٥( أيار عsام   ١١القرار الوزار2 في  -
الواقعة علsى الضsفة اليمنsى للنهsر بأراضsي موريتانيsا       )  Kaedi( دائر كهيد2  اهاأحد

  .الحالية 

الفرنسsية التsي    ينشيء الحكومsة العامsة لأفريقيsا الغربيsة     )١٨٩٥(حزيران  ٦مرسوم  -
و غينيsا الفرنسsية و سsاحل العsاج دون     كانت تضم كلاً من السنغال و السودان الفرنسي 

  ) ١(جدول رقم ) ١٧(.يذكر شيئاً عن موريتانيا أن 

الموقsssssssف السsssssssنغالي يسsssssssتند علsssssssى المرسsssssssوم الفرنسsssssssي الصsssssssادر     نَّإ           
وقsssد ، موريتانيsssا  الsssذ2 عsssين الحsssدود بsssين مسsssتعمر السsssنغال وو) ٨/١٢/١٩٣٣(فsssي

أوضssحت أن هssذا الأسssاس قssد قبلتssه موريتانيssا و نشssرته فssي جريssدتها الرسssمية كأسssاس   
لsم أن الحsدود   إ┗ عُ ، إلى هذا المرسsوم  الاستنادأهمية  جلىتتو، لترسيم الحدود الجنوبية 

جزئها الأعظم علsى الضsفة اليمنsى لنهsر السsنغال و لsيس       بين الدولتين تقع بمقتضاه في 
ssي منتصssر فssل  ، ف النهssه العمssرى عليssا جssرى و، مثلمssأخ ارssبح ، بعبssقيصssى وفssعل 
كssذلك الجssزر و، السssنغال الواقssع بssين الssدولتين  نهssر جssزء مssن الصssادر كssل الالمرسssوم 

 إقلsيم بأستثناء جزير واحد ينص عليها المرسوم بالأسم داخلاً فsي   الصغير في مجراهُ
  .السنغال 

  

  

  وع النزاع بين موريتانيا و السنغالالمعاهدات الخاصة بموض) ١(جدول 

  الحدث  التاريخ

٧/٩/١٨٤٠   
أجهز مستعمر السنغال و لا يتضمن شsيئاً عsن   قرار ملكي فرنسي يتناول أرساء 

  يةقليمحدودها الإ
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١٨٨٥-١٨٨٤               ارsن قsاده مsن أنعقsاً مsرين عامsلال عشsا خsأفريقي ارsول قsذ2 حsمؤتمر برلين ال
  % ٩٢مستعمر بنسبة  إلى كيانات% ٩٢مستقلة بنسبة 

فرنسي ينشيء ثماني دوائر لمستعمر السنغال أحدهما دائر كهيد2 قرار وزار2     ١١/٥/١٨٩٥
  الواقعة على الضفة اليمنى لنهر السنغال بأراضي موريتانيا الحالية

فرنسي ينشئ الحكومة العامة لأفريقيا الغربيsة الفرنسsية التsي كانsت تضsم       مرسوم   ١٦/٦/١٨٩٥
  السنغال و السودان الفرنسي و غينيا الفرنسية كل من

تssاريخ صssدور المرسssوم الفرنسssي الأول الssذ2 يعssين الحssدود بssين المسssتعمرتين           ٢٥/٢/١٩٠٥
  السنغالية و الموريتانية 

الssذ2 يعssين الحssدود بssين المسssتعمرتين ، تssاريخ صssدور المرسssوم الفرنسssي الثssاني    ٨/١٢/١٩٣٣
  .الذ2 جاء شارحاً المرسوم الأول و ، السنغالية و الموريتانية 

  معاهد بين موريتانيا و السنغال حول الحدود بينهما    ١٤/١٠/١٩٥٩

تشssssssssssssssرين أول 
١٩٥٩  

التي تعيش في من┰قsة  لتقنين أوضاع القبائل ، أتفاق أبرم بين موريتانيا و السنغال 
  )من┰قة نهر السنغال ( الحدود بين الدولتين 

١٧-
٢١/٧/١٩٦٤  

عن مؤتمر القمة الأفريقي الأول بالقsاهر و الsذ2 يsنص علsى     ) ١٦(صدر القرار 
  مبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة عن الأستعمار 

و ، عقدت كل من السنغال و موريتانيا و مالي أتفاقية لأسsثمار ميsاه نهsر السsنغال       ١١/٣/١٩٧٤
   OMVSسميت منظمة أستثمار نهر السنغال ، ┗لك في إطار منظمة ثلاثية 

  تعديل أتفاقية أستغلال نهر السنغال   ١٦/١٢/١٩٧٥

  أتفاق بين الدولتين لتنظيم حركة الرعي التقليد2 بين البلدين عقدت   ٢٣/٤/١٩٨١

  ـ                     :المصدر 

.com / Openshare / Behoth / siasia 2 /  WWW.Mogatelhttp : // 
singal – Mor / seco 2 . doc cut . htm                                                 

  

تنص الماد الأولى من المرسوم على أن الخط الفاصل بين مستعمر السنغال و          
المحsيط الأطلسsي بنق┰sة     شsاطئ و مستعمر موريتانيا يتحدد بعلامة يجب وضعها على 

ونهsا نهsر السsنغال بضsواحي     بsر البحيsرات الصsغير التsي يك    محدد ومنهsا بخsط يمsر ع   
( الرئيسssي للنهsر حتsى إلتقائsه برافssده    حتssى الضsفة اليمنsى للفsرع    ) سsانت لsويس  (مدينsة  

  ) .نهر الفالمية (بنق┰ة واقعة شمال مصب ) الفالمية 
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سsة  أثنsاء الممار  بsين ال┰sرفين   إن الخلاف بين الدولتين يكمن في عدم الألتزام           
الجاريssة بمن┰ssوق المرسssوم الفرنسssي الssذ2 يعssد المرجssع الأساسssي لترسssيم الحssدود بssين   
الدول طبقاً لقرارات منظمة الوحد الأفريقية و ظهر التناقض لدى الsدولتين عنsد تفسsير    

  ) ١٨(. )١٩٦٠(هذا المرسوم بعد إستقلال الدولتين في عام 

بياناً تعلن فيه تأكيد مة السنغال أصدرت حكو )١٩٨٩(تشرين الثاني  ١٠و في          
┗لssك بعssد زيssار قssام بهssا مسssاعد وزيssر الخارجيssة و)  ٨/١٢/١٩٣٣ ( تمسssكها بمرسssوم

لا محل لسنغال على الضفة اليمنى للنهر ولا ولاية لحكومة ا(الأمريكي الذ2 أقترح بأنه 
  . )  لها وفقاً لقواعد القانون الدولي

مsن   راسة التي أجرتها الولايات المتحsد الأمريكيsة  أنه حسب الدقائلاً و أضاف          
 ت┰الsب  إنأراضيها الزراعية و أنه لا يعتقsد  وريتانيا تمتلك الضفة اليمنى بأكملها وم أن

فsي أنsه يوضsح رأ2    )  ٢/تشsرين  ١٠ ( و تتمثل أهمية بيان قليمحكومة السنغال بهذا الإ
الحsدود علsى الضsفة اليمنsى      قامةلإالحدود فهو يبين فهمها الحكومة السنغالية في ترسيم 

شsريط الأرض  )  Mirer droite(للنهر عنsدما يsنص علsى أن المعنsي بالضsفة اليمنsى       
 Limite in(      الواقع بمحا┗ا النهر على جانبsهِ الأيمsن و الsذ2 يتحsدد حsده الأدنsى       

ferieure  (  اهsبالمنسوب المنخفض للمي )basseseaux  (   ىsده الأقصsو ح)Limite 
superieure  ( عsssوب المرتفsssبالمنس)Haut eaux   ( هsssك كلsssا أ2 و ┗لsssل طفحهsssقب

  . النهر وقت الفيضان خروجها من مجرى 

تشssرين الثssاني رأيهssا فssي نهssر     ١٠كمssا أوضssحت الحكومssة السssنغالية فssي بيssان            
، السsنغالي   قلsيم السنغال و قد عدته داخلاً في جزئه الواقsع بsين البلsدين بأكملsه داخsل الإ     

عsام  مsارس   ١١( نكر في الوقت نفسه طابعه و نظامه الدولي المستمد من إتفاقيsة  ُـت مول
الموقعة عليها من الدول الأعضاء فsي منظمsة إسsتغلال    الخاصة بنظام النهر و)  ١٩٧٢

و )  Territor ialisation( يsة النهsر   إقليمنهر السنغال و ┗لك على أساس التمييز بين 
دولياً ليتسنى للدول الم┰لة حيث وضع له نظاماً ) internationalization(بين دوليته 

 منه على قدم المساوا ١٩(. عليه الأستفاد (  

  

  

  ـ :الموقف الموريتاني من أزمة الحدود : رابعاً 

خاضssعاً بشssكل  -الفرنسssي  الاحssتلالكssان حتssى  - تssرى موريتانيssا أن النهssر             
و أن الأتفاقيsssات التsssي أبرمهsssا الهولنsssديون و   ، مباشsssر لسsssياد الأمsssارات الموريتانيsssة   

و التي كانت تنظم المح┰ات )  ١٩ – ١٨ – ١٧( الفرنسيون و الإنجليز خلال القرون 
  .  التجارية و الملاحة كانت أعترافاً دولياً بذلك
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عاقدين  )١٨٥٥(منذ سنة  أصبحواالحكام الفرنسيين في السنغال قد  إنويلاحظ          
ولsم يكتsف الفرنسsيون بsذلك بsل       ،ل عل النهsر حsداً بsين موريتانيsا والسsنغا     العزم على ج

  ـ: من بينهاسلسلة من المراسيم كان  إصدار إلىدوا عم

مجssرى  إلssىالssذ2 عssد خssط الحssدود مssن مجssرى كاسssاك      ١٣/٢/١٩٠٤مرسssوم        
  كاركورو

  الذ2 نص على اقتسام النهر بن البلدين  ٢٥/٢/١٩٠٥مرسوم        

كsان متحيsزاً للسsنغال     لأنsه للجsدل   اًمثيsر  مرسsوماً  الذ2 يعد ٨/١٢/١٩٣٣سوم مر      
النهsر   أنممsا يعنsي   ، خsط الحsدود يسsير عبsر الضsفة اليمنsى للنهsر         أنحيث نص على 

  . بشكل قاطع سيصبح تحت السياد السنغالية وقد رفضته موريتانيا

كل يضمن تقاسيم مياه النهر صياغته بش إعادجمدته ثم  أن إلافما كان من فرنسا        
نصsت علsى ┗لsك مراسsيم     قsد  و، الحقsوق السsيادية عليsه    بين البلsدين فضsلاً عsن ضsمان     

اسsتوفت   أنهsا ممsا يعنsي   ، في الجريد الرسsمية الفرنسsية   فيما بعد فرنسية لاحقة نشرت 
  .الشروط القانونية عندهم 

عدم  مبدأومنها  ، ون الدوليالقان بمبادئيقوم على التمسك ان الموقف الموريتاني       
 الأولssىكمssا جssاء فssي قssرار القمssة  ، جssواز المسssاس بالحssدود الموروثssة مssن الاسssتعمار   

 باتفاقية نظام النهر لمنظمة استغلال نهر السنغال  ┗لك وتأكد الإفريقيةلمنظمة الوحد.  

 ولا،  النهرمجرى فان الحدود بين الدولتين تمر بمنتصف  المبدأوبمقتضى هذا          
يsرى هssؤلاء فsي حالssة رفssض الجانsب السssنغالي لهsذا المن┰ssق سssوى بsديلاً واحssداً يتمثssل      

نهsراً موريتانيsاً   يعsد  نهsر السsنغال   فsأن  وبsذلك  ، ) التاريخيsة (فsي الم┰البsة    رأيهم بحسب
  ) ٢٠(.بحكم التسمية 

، وهsي مجموعsة قبليsة موريتانيsة     ) صنهاجا ( اسم السنغال مشتق من كلمة  إن         
 إلsى الموريتsاني اسsتناداً    قلsيم الإكما يدخل الشمال السنغالي بالضsفة السsنغالية للنهsر فsي     

بما في ┗لsك مsدينتي   ) التراز ( و ) البراكنة (  أمراءخضوعه لسياد في  ةسابقمراحل 
المعاهsدات المعقsود بيsنهم و بsين الأوربيsين و       أثبتتهsا كمsا  ) لوجا ( و ) سانت لويس ( 

  . ين في المرحلة التي سبقت الإستعمار المباشر خاصة الفرنسي

و تعد رسsالة  ، لا ينقصه الحجج و الأسانيد إن الموقف الموريتاني من الحدود           
خير مرجsع فsي هsذا    )  ١٩٧٥/ نيسان / ٢٣ ( في )المختار( الرئيس الموريتاني السابق

  ـ:فيما يأتي قد تضمنت رفض الموقف السنغالي و،  الشأن

 ٢٥/٢/١٩٠٥ ( رجاع الأساس القانوني لتعيين الحدود إلsى المرسsوم الفرنسsي فsي    إ -١
  . الذ2 عين خط الحدود بين مستعمر السنغال و موريتانيا بنهر السنغال )
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لأنعدام  و┗لك لترسيم الحدود في أساسه لا يصلح )  ١٢/١٩٣٣/ ٨ ( مرسوم اعتبار -٢
و )  ٢٥/٢/١٩٠٥ ( مرسsوم  استيضاحبغرض المرسوم إ┗ صدر  ، الأتساق في المعنى

، ر أساس تعيين الحsدود مsن النهsر إلsى الضsفة اليمنsى للنهsر        يّإ┗ أنه غَ، يفعله لم هو ما 
يرجssع إليssه ثssم لأن  و ظssل  )٢٥/٢/١٩٠٥(فssي الوقssت الssذ2 أمتنssع فيssه ألغssاء مرسssوم    

يssة  قانونيssاً مssن الناحيssة العمل أهمssالاًو أهمssل  نهائيssاًلssم ي┰بssق   )٨/١٢/١٩٣٣(مرسssوم 
العديsد مsن القsرارات الأداريsة فsي مجsال       مسsتعمر موريتانيsا    على ┗لك إصsدار دليل وال

 ١٩٥٢ – ١٩٤٠( تنظيم الملاحة النهرية و صيد الأسماك و تحديد المصايد في أعوام 
و في الوقت نفسه الذ2 نظمت فيه مستعمر السنغال مsن جانبهsا   )  ١٩٥٩ – ١٩٥٥ –

كون نهر السنغال نهراً سنغالياً خالصاً كما يفهsم   معهذه الموضوعات و هو أمر يتنافى 
  ٠  )٨/١٢/١٩٣٣(من مرسوم 

تسssتند موريتانيssا إلssى مssا جssرى العssرف و العمssل الssدوليان عليssه فssي شssأن ممارسssة      -٣
و موريتانيssا تبسssط سssيادتها علssى الضssفة اليمنssى للنهssر مssن   )١٩٦٠(السssياد فمنssذ عssام 

  . هر دون منازعة أو أعتراض من السنغال حافتها حتى الخط الذ2 يمر بمنتصف الن

تعتمsد موريتانيsا فssي أثبsات حقهsا فssي النهsر علsى مبssادئ القsانون الsدولي و قssرارات          -٤
فمبادئ القانون الدولي تقتضsي  ، نهر السنغال  استثمارمنظمة الوحد الأفريقية ومنظمة 

)  ssي منتصssدودهما فssون حssائي تكssرى مssر أو مجssا نهssل بينهssين يفصssل دولتssك أن كssف ┗ل
┗لك أن┰لاقاً من مبادئ الأنصاف و المساوا بين الsدول الم┰لsة عليsه كمsا نsص      و) النهر

الأول المنعقد بالقاهر في تمsوز عsام    الصادر عن مؤتمر القمة الأفريقي)  ١٦( القرار 
 على أن تتعهد جميع الدول الأعضاء على أحترام الحدود القائمةحيث ينص ،  )١٩٦٤(

  . الوطني  ستقلالهاايتم عندما  بينها

التssي وقعتهssا و) ١٩٧٤(مssارس عssام ) ١١(أعssلان أتفاقيssة منظمssة نهssر السssنغال فssي  -٥
و تsنص فsي مادتهsا الأولsى علsى أعsلان       ) مsالي   –موريتانيsا   -السنغال ( الدول الثلاث 

نهssر السssنغال فssي جمهوريssة مssالي و الجمهوريssة الإسssلامية الموريتانيssة و جمهوريssة         
على أن الملاحة في النهر منه ) ٦(تنص الماد لياً بما في ┗لك روافده وهراً دوالسنغال ن

  . مفتوحة تماماً ل المتعاقد حر والأقاليم الوطنية للدوداخل 

          على إعلمنه ) ٧(كما تنص الماد ق┰اعاتها من بقاء ى أن تلتزم الدول المتعاقد
الأتفاقيssة علssى تأكيssد مبssدأ  رصssتحكمssا ، النهssر فssي حالssة تسssمح بتسssيير الملاحssة فيهssا  

 المساوا بين الدول المتعاقد .  

الحsق التsاريخي بsأن هsذهِ     أسsاس  ترد موريتانيا على الحجة السنغالية التي تقوم على  -٦
نيsة أو  فتsر زم على أختياره  فيالتاريخي الذ2 يعتمد  الانتقاءالحجة تعتمد على أسلوب 

تانيssا أن تسssتعمل الحssق و تقssول أن القبائssل موريل يمكssنو، حssدث تssاريخي معssين يناسssبه 
هsم  و -تsرات طويلsة حتsى أن البرتغsاليين     الموريتانية ظلت تسي┰ر على جsانبي النهsر لف  
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) صsنهاجه  ( قد أطلقوا أسsم تلsك القبائsل و هsي      -أول من وصل المن┰قة من الأوربيين 
ح نهsر  مرور الزمن حتsى أصsب  مع على ┗لك النهر فسموه نهر صنهاجه ثم حرف الأسم 

 ولغايsة السنغال و قد أستمرت السي┰ر الموريتانية على النهر منذ القرن الخامس عشsر  
  ) ٢١(.القرن العشرين 

  

  المبحث الثالث

  السنغالي –أبعاد الصراع الموريتاني 

  ـ :ـ البعد الأجتماعي :أولاً 

ار لعل أهم مsا يميsز الخري┰sة السياسsية لحsوض نهsر السsنغال هsو عsدم الإسsتقر                  
، و هذا الثبات لا يعني الأسsتقرار الكامsل   ، على الرغم من ثباته لمد طويلة من الزمن 
لأنsه حلقsة فsي سلسsلة طويلsة واحsد لعبsت        ، بقدر ما يعني الإستقرار السs┰حي الظsاهر   

العوامل الجغرافية الثابتة دوراً كبيراً في ربط حلقاتها بحيث أن دراسة الواقع القsائم فsي   
  . بمعزل عن الماضي  الحوض لا تتم

و تعد القوميات و الأقليات عنصراً فعsالاً فsي دفsع العلاقsات إلsى حالsة التsأزم و                 
 -كموقsع الجsوار    -┗لك لما لها من جذور تاريخية فضلاً عما يضsيفه العامsل الجغرافsي    

حيssث بssرزت مشssكلة  ،  خاصssة فssي تقسssيم الحssدود بssين دولتssي الحssوض  مssن مشssكلات و
يمكsن  ، الموريتsاني  بجانبيsه السsنغالي و   ن الجزء المعلوم مsن نهsر السsنغال   أ منالسكان 

أن النهر لم يمثل حاجزاً بين البلدين على أ2 من الأصعد الرسمية و الشعبية  من القول
  .  يدبل مثلت ضفتاه مجالاً للتواصل الذ2 أتخذ مظاهر عد

نهssر ينتمssون إلssى نفssس    تي الفمssن الناحيssة البشssرية نجssد أن السssكان علssى ضssف              
نفssس العssائلات التssي أنشss┰رت إلssى شss┰رين أحssدهما سssنغالي و  إلssى و أحيانssاً الأجنssاس 

و السsراكولا  ، و التوكولور ، و اليول ، حيث تنتشر شعوب الولوف  ، الأخر موريتاني
تقsارب فsي نسsب كsل جماعsة إلsى الأخsرى         فضsلاً عsن  ، و المور علsى ضsفتي النهsر    ، 

   )٢٢(. قليمبالإ

ث يسssوده ولتssك المssاء مssن حيssث الواقssع الإجتمssاعي غيssر متجssانس حيss  إن جيوب          
النهر في السنغال السبق التsاريخي   قليملحركة السياسية لإوكانت ل، التوتر بين الجانبين 

كsان الجانsب   عندما  ،) ١٨٩١(في الم┰البة الحدودية بالعود إلى الوضع القائم في عام 
هذه الحركة في موقفهsا هsذا إلsى الشsعور      استندتقد و،  لسنغالالأيمن للنهر جزءاً من ا

عsن نظsر القsانون    تختلsف تمامsاً   نظرتهم إلى الحsدود   كانتالذين  قليمالإالتلقائي لسكان 
  . الدولي الحديث لها 
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ل بssين دولتssين يعssد غريبssاً علssيهم فضssلاً عssن   خ┰ssاً يفصss وصssفهفمفهssوم الحssدود ب       
تحدد على أسsاس عوامsل التواصsل البيئsي و الأقتصsاد2 و      و عالمهم الثقافي الذ2 تكيف

الثقافي بين شs┰ر2 واد2 نهsر السsنغال و هsي عوامsل تحملهsم علsى عsدم الأقتنsاع بsأن           
همز وصل وإنما يعد ، من ┗لك على العكس  بلالنهر يمثل حاجزاً بين كيانين متميزين 

  . بين جزئين لنفس الكيان ال┰بيعي الواحد 

النهر  قليملسان الحركة السياسية لإعلى )  Lereveil( ت مجلة لوريفي و ┗كر         
لا يمكن للسكان الذين يعيشون على جانبي النهsر منsذ   ( موقفها من قضية الحدود بقولها 

فبالنسssبة ألssيهم تقssوم ، الأزل أن يعتبsروا هssذا النهssر بمثابssة حssدود بssين دولتssين مسssتقلتين  
هي حدود و، الرملية حيث تبدأ أول الكثبان ، الشمال ناحية من الحدود على مسافة أبعد 

ج البيضان الرعا و فsي الجنsوب الزنsو   ففي الشمال يوجد  ، عرقية و عنصرية و ثقافية
لشعوب السsوداء علsى   لة الثقافووحد العنصر على  الحركة تؤكدو،تقرون الأفارقة المس

ناحيsة  مsن  لمسsافة بعيsد   و ،أسماء القرى و المsدن فيهsا    علىالتي تنعكس جانبي النهر و
   )٢٣().ولوفيه(أو ) سونيكيه ( أو ) ريه بولا( كلها الشمال 

بين خsوف العsرب مsن الأقليsة الزنجيsة و خشsية الزنsوج مsن التوجsه العربsي           و          
أتحاد  –الجامعة العربية ( الدؤوب إلى التكتلات العربية الواضح في موريتانيا و سعيها 

المعلsن  الخفsي و  مsن الصsراع  شهدت السsاحة الموريتانيsة فصsولاً    د فق) المغرب العربي 
حينما كانت المشاورات جارية لوضsع دسsتور    )١٩٥٩(ففي سنة  ،  بين الحين والآخر

للدولة أعترض الزنوج على تسمية البلاد بالجمهورية العربية الموريتانية و أقترحوا أن 
ا رفضته الأغلبية العربيsة بشsكل قsاطع    تسمى بالجمهورية الأفريقية الموريتانية و هذا م

مما أفضى في النهاية إلى حل توفيقي يستند إلى الإسلام الذ2 هsو القاسsم المشsترك بsين     
تسssميتها بالجمهوريssة  علssى  )١٩٥٩(آ┗ار ) ٢١(ال┰ssرفين و هكssذا نssص الدسssتور فssي     

  .الإسلامية الموريتانية 

مناسsبة عبsر فيهsا الزنsوج عsن       )١٩٦٩(و كان قرار ترسيم اللغة العربية لسنة          
، رفضهم لما أسموه بسياسة تعريب الsبلاد التsي مsن شsأنها أن تهsدد مسsتقبلهم السياسsي        

حقوق قد طرح مسألة الحدود و) سينغور ( رئيسها السابق كما أن السنغال و على لسان 
تانيا لها ي┗لك بأن مورعلى ) المختار ( الأقلية الزنجية و رد الرئيس الموريتاني السابق 

) كازمsانص  (             بهsة تحريsر   جبsذلك  أوراقها الرابحة في السنغال و كان يعنsي  
دينsي فsي السsنغال إن هsي لsم تكsف عsن         مشكلٍ ن بلاده قادر على أثارقائلاً إأضاف و

 المشاكل العرقية في موريتانيا  إثار .  

يssر الأفارقssة الموريتssانيين و فssي ظssل هssذا الواقssع أعلssن عssن مssيلاد جبهssة تحر            
هssي منظمssة عنصssرية مت┰رفssة يشssكل عناصssر     و)  FIAM( المعروفssة أختصssاراً بssـ   

ومsن  ، من باريس مقsراً لهsا   تتخذ هذه المنظمة و، الفقر2   التكارير في المهجر عموده
(          قد جاء في بيانها التأسيسsي مsا نصsه    و، من┰لقاً لعملياتها دكار قاعد متقدمة و
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لتssاريخ قssد أثبssت أن العلاقssات بssين الزنssوج و العssرب الغssازين كانssت دائمssاً علاقssات   أن ا
   ـ:أهمها نص البيان على جملة من الأهداف و) سلاح 

  . ت┰هير البلاد من العنصر العربي الدخيل  -١

  . تشجيع هجر الزنوج و أقامتهم في موريتانيا  -٢

  .ارجها العمل على ضرب مصالح العرب في موريتانيا و خ -٣

  .عدم الصلا خلف الأئمة العرب  -٤

المنظمsssات الخيريssة ضssد المكsssون العربssي فsssي    لقيssام بحملssة تأليsssب للssرأ2 العssام و    ا -٥
  )٢٤(.موريتانيا 

و مذابح رمضsان الشsهير فsي كsل مsن دكsار و        )١٩٨٩(و كانت أحداث نيسان         
(  لغت الخسsائر البشsرية   بنواكشوط أيذاناً بأن الأمور قد تجاوزت ن┰اق السي┰ر حيث 

سsنغالي فsي موريتانيsا و طsال     )  ٦.٠٠٠( موريتاني في السنغال و حوالي )  ١٠.٠٠٠
(              موريتsssاني مsssن السsssنغال و  )  ٢٥٠.٠٠٠( التشsssريد و الترحيsssل حsssوالي  

  .سنغالي من موريتانيا )  ١٤٠.٠٠٠

أغلقت الحsدود طيلsة ثsلاث    و ُـ┰عت علاقات البلدينو على أثر الأحداث الدامية ق        
 )١٩٩٢(نيسsان  ) ٢٢( سنوات أستمرت خلالها الوسsاطات و المفاوضsات لتعيsدها فsي     

  . دون أن يتم التوصل إلى حل يلامس جوهر الصراع في حوض النهر 

  ـ:البعد الأقتصاد2 : ثانياً 

عوامsل  من الأمور المثير للجدل عن أزمة المياه في حوض نهر السنغال أولوية ال      
فهنالك ، الأقتصادية أو العوامل السياسية و أيهما المتغير المستقل و أيهما المتغير التابع 

الأزمssة مssن مشssاكل سياسssية مssا هssي إلا نتيجssة للأبعssاد  سssببتهبعssض الأراء تssرى أن مssا 
يssرى الssبعض أن فssي حssين  ،فssي مشssروعات الssر2 و الزراعssة التssي تتمثssل  الاقتصssادية

 ssية بssكلات السياسssوض المشssى إ ، ين دول الحssؤد2 إلssي تssي التssاوف هssالمخ ارssدم ثssوع
مكانية قيام أ2 طرف بتهديد مصادر المياه عن طريق السدود و غيرها من الأنشsاءات  إ
.  

السياسية لأن أزمsة الميsاه   هناك تداخل بين الأبعاد الأقتصادية وإن يرى الباحث و       
) صsراعات سياسsية   ( ي قليمالإيدعمها ت┰ورات على المستوى ، هي صراع المستقبل 

تكون نق┰ة المياه هي المحرك الرئيسي ) صراعات أقتصادية ( و على المستوى الأول 
  . نظراً للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً 
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أنمsا تتعsدى أبعادهsا الأقتصsادية     و، بحتsه  ليست مشكلة فنية إن مشكلة المياه              
ما و، بقضية التصحر و الجفاف الذ2 تشهده كثير من مناطق العالم ┗لك المجال لترتبط 

فهوم في هذا المجsال ستصsبح الميsاه بsالم    ات غذائية ويرتبط بهذهِ القضية من حدوث أزم
  . تجاوز أهميتها النفط الأقتصاد2 سلعة أستراتيجية ت

لعلاقsات بsين   العديد لتفسير أسباب التحsول فsي أسsلوب أدار ا    نقاطمن بين الو          
موريتانيssا و السssنغال هssو التغيssرات التssي أحssدثتها مشssروعات أسssتغلال نهssر السssنغال لا  

يقsع بsالقرب مsن     و)  Diama( سيما بعد أكتمال إنشاء سدين على النهر هما سsد ديامsا   
في مالي على   manan taliوسد ماننتالي  )١٩٨٦(بالسنغال عام  )سانت لويس(مدينة 

  ssر عssد النهssد روافssتحكم    ) ١٩٨٨(ام أحssة الssدان أمكانيssذان السssاح هssث أتssر  حيssاه نهssبمي
فsssي العديsssد مsssن المشsssروعات كالزراعsssة و توليsssد ال┰اقsssة   اسsssتغلالهاغsssرض السsssنغال ل

  .الكهربائية و الملاحة 

هكتار )  ٣٧٥.٠٠٠(درت المساحة التي سيسمح السدان بزراعتها بنحو ُـحيث ق        
احة     –مالي  –و هي السنغال  يتم توزيعها بين الدول المستفيدsدرت المسsا و قsموريتاني

في حsين تقsدر   هكتار ) ٢٤٠.٠٠٠(القابلة للزراعة التي يتيحها المشروع للسنغال بنحو 
ssا بنحssبة لموريتانيssاحة بالنسssار)  ١١٠.٠٠٠( والمسssروع  ،هكتssن أن مشssرغم مssى الssعل

لنهر لتحقيsق الأسsتفاد   أستغلال النهر قد قام بالأساس على فكر دعم التعاون بين دول ا
القصssوى مssن مssوارده إلا أنssه سssرعان مssا أتضssح أنssه أحssد العوامssل الفاعلssة فssي تصssعيد   
الخلافات بين السنغال و موريتانيا ┗لsك لأن تعsاظم الأعتمsاد علsى ميsاه النهsر فsي أقامsة         

لمتاحة للرعي أمام ق┰عان الأبل و امشروعات زراعية دائمة أدى إلى تضييق المساحة 
ن مصالح الرعا فإكثر من ┗لك و الأفيما كان يعرف برعي الأنتجاع ة و الأغنام الماشي

ssبحت تتعssأصY   ًداssان تهديssك الق┰عssدفق تلssي تssذين رأوا فssزارعين الssالح المssع مصssرض م
يضssاف إلssى ┗لssك مسssاعي كssل مssن السssنغال و موريتانيssا لزراعssة أكبssر    )٢٥(.لssزراعتهم 

      sغط متزايsى ضsي أدى إلsن الأراضsة مsاه و      مساحة ممكنsن الميsر مsرادات النهsى أيsد عل
  .نظرات الشك و التوجس تجاه أ2 من المشروعات التي تمس تلك الأيرادات تصاعد 

إن طبيعة الأزمة الراهنة في العلاقات السنغالية الموريتانيsة التsي يكمsن السsبب              
هsر  المباشر لها في أستئناف حكومة السنغال العمsل فsي مشsروع يسsتهدف سsحب ميsاه ن      

السنغال إلى مجموعة من الوديان و الأحواض الجافة من خلال شق قنوات موصلة بين 
النهر و تلك الأحواض و البحيرات التي يشكلها النهر خلال فتر الفيضان و تجف عنsد  

  .إنحساره عنها 

كssم و حssال أتمssام المشssروع فأنهssا  ) ٣٥٠٠(تلssك الأحssواض نحssو  تبلssغ مسssاحة و        
خر يتمثل في شsق قنsا مsن    وهناك مشروع آ، مساحات كبير حولها ستسمح بإستزراع 

تزويد العاصمة السنغالية كم ل) ١٩٠(ب┰ول و )ال شرق داكار شم( بحير نهر السنغال 
 بأحتياجاتها من المياه و إستزراع الأراضي حول تلك القنا .  
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قssاص مssن  ن تنفيssذ هssذين المشssروعين سssوف يssؤد2 إلssى الإنت   و تssرى موريتانيssا إ       
حصssتها مssن ميssاه نهssر السssنغال الssذ2 يعssد أهssم مصssادر الميssاه لموريتانيssا ┗ات ال┰بيعssة    

لsتحكم  مsن أن تسsعى السsنغال إلsى ا    موريتانيsا   ما تخشsاه  أكثر وإن، الصحراوية القاحلة 
حsق  "الsذ2 يعنsي   ، يsة النهsر   إقليمتمسsك حكومsة السsنغال بمبsدأ      بعsد مياه النهر خاصsة  ب

كيف شاءت مع مراعا بعض القواعد المتعلقة ستغلاله وإها إقليمر بالدولة التي يمر النه
┗لsك فsي إطsار الم┰الsب السssنغالية     و" بأسsتغلال مsوارده المائيsة فsي الأغsراض المختلفssة     

لأنها ، ما ترفضه بشد موريتانيا  ذاهو، مراسيم أستعمارية فرنسية إلى  مستندً في ┗لك
دود الموروثssة عssن بشssأن الحفssاظ علssى الحss متمسssكة بقssرارات منظمssة الوحssد الأفريقيssة 

  .هذه الدول ستقلال الأستعمار عند إ

مياه النهر في أحياء الأحواض الجافة و لإستثمار و يذكر أن المشروع السنغالي         
مssن خssلال    "أسssرائيلي " يحظssى بssدعم فنssي و تكنولssوجي   ، شssق القنssا السssالفة الssذكر  

بها السنغال في أطار التعاون المشsترك   وآمدت لائيأسرقدمتها براء و المعدات التي الخ
هكتار ) ١٥٠(الذ2 جسدته على هذا الصعيد في إقامة مزرعة نمو┗جية على مساحة و، 

هsي  و، كم شمال شرق العاصمة داكsار  ) ٢٠٥(الواقعة على مسافة ) لوجا ( في من┰قة 
      ادsروع أعsن مشsى مsة الأولsواض   المن┰قة التي شهدت بالفعل تنفيذ المرحلsللأح اsالحي

كsم مsن هsذهِ الوديsان خsلال      ) ١٥٠(الجافة عبsر توصsيل ميsاه بحيsر نهsر السsنغال إلsى        
  )٢٦(.النصف الثاني من التسعينات 

وقامت موريتانيا بتنفيذ مشروع تزويد نواكشوط بمياه الشرب من نهر السنغال           
،  اصsمة بميsاه الشsرب   إلى سsد العجsز القsائم فsي تزويsد الع     حيث يستهدف هذا المشروع 

و ┗لsك مsن خsلال    )  ٢٠٣٠(فيهsا حتsى عsام    سsكان المدينsة المسsتقبلية    تلبية أحتياجsات  و
شsروع فsي   المهsذا  هم سs سيمن حصتها من مياه نهر السsنغال و  أستغلال موريتانيا لجزء

الصssحية لسssكان مدينssة نواكشssوط والقssرى الريفيssة الواقعssة تحسssين الظssروف المعيشssية و
  . المياه من النهر إلى المدينة على مسار خط نقل

  ـ :ـ البعد السياسي :ثالثاً 

 تتحدد فيه نسبقد قد يدخل ضمن باب التنبؤ والاحتمال أو أن ما يتعلق بالمستقبل        
مشssحونة بالتناقضssات   إنهssاومسssتمر ت┰ssور ┗لssك لأن الحيssا فssي   و، والصssواب خ┰ssأ ال

الإن┰ssلاق والتصssورات المسsتقبلية   ينبغssي وضsع لsذا  ، المتنوعssة المختلفsة و المسsتجدات   
  . مدى إرتباطها بالواقع الحالي مسلمات الماضي وعلى وفق  هامن

لأن ، السssنغال م┰لبssاً ضssرورياً  حssل مشssكلة الصssراع بssين موريتانيssا و  و يعssد           
نهssر السssنغال الssذ2 أرتssبط  إسssتغلالباعssث هssذا الخssلاف هssو مشssروع والصssراع مكمssن 

لمssواطنين الموريتssانيين المئssات مssن ا انssدفاععلssى الssرغم مssن  ، عضssوياً بقضssية التنميssة
 الأحsداث فsاقم  تت أنموريتانيsا خشsية    إلsى  العsود  إلى وإض┰رارهم السنغالالمقيمين في 
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لرعايا كsل دولsة لsدى     متبادلة اتمن تصفي )١٩٨٩(عام في مشابه لما جرى  على نحو
 من إع┰اء السنغاليين المقيمsين  على الرغم من قيام حكومة موريتانياو،  الأخرىالدولة 

نمو┗ج أصعوبة تكرار  إلىلمغادر البلاد فأن الشواهد تشير مد إسبوعين موريتانيا في 
  .  )١٩٨٩(عام في الما حدث 

ي و الداخلي عبر السنوات الماضية فsي  قليمختلاف السياق الدولي و الإو ┗لك لإ        
يميsل   إلا أنsه الرؤيsة   إتضsاح عsدم  بsالتوتر و إتسsم  المنا┑ الدولي في التسsعينيات   أن حين

يssة و منssع  قليمحاليssاً نحssو المحافظssة و الإسssتقرار و السssعي إلssى ضssبط الصssراعات الإ     
  .من أكثر مناطق تركز النفو┗ الفرنسي تعد و أن تلك المن┰قة تصاعدها لا سيما 

ان على ┗هفي الأماثلة  )١٩٨٩(على الصعيد الداخلي ما زالت أحداث تجربة و          
على تكرار تلك التجربة  الأمر الذ2 يصعب معه الأقدام ، شعوبالمستوى الحكومات و

سssتحالة الssتحكم المنفssرد فssي ┗لssك و┗لssك لإ، و التنبssؤ بمسssار الصssراع حssال الssدخول فيssه  
حرص قياد كل دولsة علsى التعامsل الهsادئ     هو حتمال ولعل ما يدعم هذا الإ، حتمال الإ

، التأكيsد علsى عمsق الsروابط بsين الsدولتين       و، إلsى التصsعيد    مع الأزمة و عsدم اللجsوء  
دون مشssاور الssدول  مssن أ2 مشssروع يتعلssق بميssاه النهssر لا يمكssن أن ينفssذ    فضssلاً عssن
فssي منظمssة أسssتغلال النهssر و هssو الأمssر الssذ2 يمثssل خ┰ssو تهدئssة فssي أتجssاه   الأعضssاء 

  . حوض النهر 

ن محاولsة لتحقيsق   كsوّ مsن دون حsل قsد ي    ةتsرك الأزمs   أما الإحتمال الثاني فأن           
مكاسب ماديsة أو سياسsية سsواء مsن خsلال تصsعيد الأزمsة لأحsداث تماسsك داخلsي مsن            

طلب جانب النظم أم لأحراج الأخير من جانب قوى المعارضة و هو أمر لن يخلو من 
يssة و الدوليssة ┗ات المصssالح الخاصssة  قليمسssتعانة بهssذا ال┰ssرف أو ┗اك مssن القssوى الإ الإ
  .المن┰قة ب

هذه الزاوية يتأكد أن الأزمة الحاليsة بsين موريتانيsا و السsنغال تعsد       خلال منو          
نما وإ، في تاريخ العلاقات بين البلدين و لا تقتصر حدتها على المستوى الثنائي أنق┰اعاً 

عتبارهsا أزمsة غيsر بسsي┰ة ظهsرت فsي       ي و الدولي بإقليمإلى المستوى الإ لتصلعداه تت
أتسsم حتsى ┗لsك الحsين     الsذ2  و، كفيلة بتغيير طابعsه العsام    إنهاو، الغرب الأفريقي  مإقلي

  . ستقرار مقارنة بالأقاليم الأفريقية الأخرى بالهدوء و الإ

كمssا هssو الحssال دائمssاً بالنسssبة إلssى كssل ت┰ssور بssين مرحلssة ماضssية و مرحلssة  و           
 تتعsدد نتيجsة لعوامsل   رويsداً رويsداً    ننمsا تكsوّ  وإ، ر لم يتبلور الجديد مر واحد حاض

مكانيsة ظهsوره التsاريخي لsذا لsم تكsن       اكمت لتوفر له الأرضية الصالحة لإتروتجمعت و
كانsت لبsوادر قsد لاحsت فsي الأفsق و تعاقبsت منsذ عsام          هذه الأزمة مفاجأ حقيقية و أنما 

طف الذ2 (حتدام المشكلة العرقية في موريتانيا و التعوإ) ١٩٨٨(مروراً بعام  )١٩٨٥(
وجssده التيssار القssومي الزنجssي المت┰ssرف الموريتssاني فssي السssنغال إلssى أقssدام الحكومssة       
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كssانوا الssذين سssنغاليين المssن يssد وأخssذها الموريتانيssة علssى نssزع حيssازات مssن الأراضssي  
يستغلونها منذ القدم علsى الجانsب الموريتsاني لنهsر السsنغال إلsى الموقsف المتشsدد الsذ2          

أزاء إنتجاع ق┰عان مواشي الرعا الموريتانيين في الأراضي الية أتخذته الحكومة السنغ
ا على حركة التبادل التجار2 و الضغوط التي صار كل جانب يمارسهولدت ، السنغالية 

نتقالات البشرية بين البلدين و المعاملات القاسية التي عامل بها رعايا الجانب الأخsر  الإ
.  

أبsت فsي كsل    قوى فاعلsة د الذ2 قامت به ولعلاقات لضار في االدور ا فضلاً عن         
، هي تنتمي إلى معسكر الت┰رف في البلsدين  على توسيع الخلاف بين الشعبين و مناسبة
وهو طبيعة ، ي مستقبل العلاقات بين البلدين ثراً فالأكان له  اًوضح لنا عاملاً أخرتكما ي

زاء التsأزم المتصsاعد   نغالية إكsومتين الموريتانيsة و السs   تخذته كل من الحالموقف الذ2 إ
  .للعلاقات بين البلدين و هو موقف يتسم إجمالاً بالتعنت و التصلب و ضيق الأفق 

اب الثاني لا يخرج مsن بs  مستقبل من خلال الأحتمال الأول وأن أيجاد أجابة لل           
ض يرات والمستجدات في حsو رتبط بالمتغالمقترحات لتصورات مستقبلية أوآنية وهذا م

  .البيئة الدولية النهر و

  

  ـ:الإستراتيجية التفاوضية الم┰لوبة في مسألة مياه نهر السنغال 

دراسsة مواقsف كsل طsرف مsن الأطsراف       لمسsألة الميsاه و   استعراضنامن خلال          
يمكssن أن ننssاقش نssوع الإسssتراتيجية الم┰لssوب أتباعهssا فssي   ، المشssاركة فssي ميssاه النهssر  
  ـ :لة المياه من خلال الأحتمالات الآتية المفاوضات الخاصة بمسأ

هذا النهر إلى مصsدر صsراع ؟   السنغال أن يتحول  أومن صالح موريتانيا يكون هل  -أ
  . لتنافس في المفاوضات هذا أتباع إستراتيجية لهل يستدعي و

هل يذهب ال┰رفان إلى المفاوضات بروح تعاونيsة للوصsول إلsى حsل و تتبsع بsذلك        -ب
  .؟ تعاون إستراتيجية ال

  ـ :الإستراتيجية التنافسية  -أ

إسsssتراتيجية مsssدى بتسsssمى أيضsssاً أسsssتراتيجية الsssربح لأحsssد ال┰sssرفين و تعنsssي           
)when (  يssرفين فss┰لا الssة كssى رغبssد علssاب  و تعتمssى حسssب علssى المكاسssق أعلssتحقي

  .ال┰رف الأخر 

الأهداف الخاصة  لذلك فأن النشاط الأساسي في المفاوضة يصبح محاولة لتحقيق        
يحجsب  كsل طsرف    إنو من خصائص هsذهِ الإسsتراتيجية   ، على حساب ال┰رف الآخر 
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ظهر الت┰sرف فsي   الأحاسيس و يُلمعلومات و البيانات و المشاعر وعن ال┰رف الآخر ا
بعssض أطssراف التفssاوض لمنssع الأطssراف الأخssرى مssن تحقيssق   إتجssاهالسssلوك العssدواني 

  )٢٧(.أهدافها 

الي هsو  الجانsب السsنغ   قبsل  باب إتباع هذا النوع من الإستراتيجيات منمن أسإن         
فssي كافssة أدوار المفاوضssات  اًلا يssزال قssد أتخssذ موقفssاً صssعبأن الجانssب السssنغالي كssان و

الذ2 يعني حق الدولة التي يمر ، ية النهر إقليمخاصة مع تمسك حكومة السنغال بمسألة 
، إطsار الم┰الsب السsنغالية     ينsدرج ضsمن   هsذا وها في إستغلاله كيف شsاءت  إقليمالنهر ب

  .نهر السنغال بضفتيه السنغالية و الموريتانية أرضاً سنغالية إن بأعتبار 

 هاسsاعدت مsا  إ┗ا ، سsتراتيجية  تخsا┗ نفsس ال  ال┰رف المقابل إلsى إ  هذا ما يدعوو           
نهsر سيصsبح   و في هذه الحالsة إن حsوض ال  ، بقية العوامل و الظروف السياسية الدولية 

 ،صsراعي دائsم لا علاقsة لsه بالثقافsة و الحضsار و حسsن الجsوار         في المسsتقبل مصsدر  
  .وهذا يت┰لب موقف قو2 وصلب 

إلا أن من عيوب هذهِ الإسsتراتيجية فsي الظsرف الsراهن هsو أن البيئsة الدوليsة                  
سsات  أن الsوطن العربsي مثقsل بسيا    فضsلاً  عsن  مسsلحة  العامة غير مشsجعة لصsراعات   

  ) . دولية  –عربية ( و ) عربية  –عربية ( صراعية 

رجح لsدى  مs جانsب السsنغال    إنو، كما أن الموقف الدولي غير مأمون الجانب           
توجssه نحssو هssدف معلssوم و هssذا يشssكل عssن أن الصssراع يت┰لssب مssوارد و فضssلاًالغssرب 

  .الراهن لذا لا يمكن أعتماد هذهِ الستراتيجية في الظرف ، إرهاق للدولة 

  ـ :الإستراتيجية التعاونية  -ب

وتهssدف إلssى خلssق جssو متعssاون     ،بعيssد إسssتراتيجية النظssر ال بو تسssمى أحيانssاً          
لsى  فsي العمsل للوصsول إ    كsل طsرف مهsتم   يكsون   بحيsث علاقات مستمر بين ال┰رفين و

كsل  تتsيح الفرصsة لتبsادل المعلومsات و معرفsة      إتفاق و إقامة علاقات ناميsة ومسsتمر و  
  .طرف للأخر من خلال الحوار 

ال┰sرفين مsن شsأنه تنشsيط     و من مزايا إتباع هذا النsوع مsن الإسsتراتيجية بsين               
حsول من┰قsة حsوض    ين نجاحهsا  ثsم إ ، التعاون الإقتصاد2 فsي مجsالات عديsد    التنمية و

  )٢٨(.النهر إلى من┰قة هدوء إجتماعي 

 بsل التنافس المرن من من┰لق التعsاون المsتحفظ   الإستراتيجية لا تسقط إن هذه            
ف حقوقsاً مكتسsبة فsي ميsاه     لكsل طsر   يع┰sي تؤكد على اللجوء إلى القsانون الsدولي الsذ2    

  . القانون الدولي النهر وهذه مسألة تاريخية يقرها 
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عتمادها يمكن إإن إستراتيجية التعاون ليست بمعنى المناور و كسب الوقت بل          
التوصل إلى إتفاق سsريع عبsر الوسsيلة القضsائية أو القانونيsة لأن قضsية آمsن        موقفاً في 

  .مصيرها مثل الأرض بالنسبة للدولة لماء هي قضية سياد وا

  

  " الإستنتاجات" 

، عميقssاً لأبعssاد هssذه المشssكلة   السssنغال تت┰لssب فهمssاً   إن مشssكلة حssوض نهssر             
فsاق  بعيsد بمsا يتناسsب وحجsم المشsكلة و آ     الالقريب وعلى المدى لها ضرور التخ┰يط و

ية علsى  قليمو قد جاءت بعض الت┰ورات الإ، ت┰ورها والأزمات المتوقعة في المستقبل 
أو الأزمssات المتفجssر  و مssن أبssرز هssذهِ الت┰ssورات   ، مشssكلة هssذا الصssعيد لتضssاعف ال 

، خاصsة  على ضفتي النهر التي يأتي منها السلام أو الحsرب نظsراً ل┰بيعتهsا ال    ةالكامنو
 وعرقية ال، غالباً ما تتداخل فيها قضايا أخرى شائكة مثل الأقليات المشتركة فالأطراف 

  .لحظة  نفجار في أ2الدينية بوصفها مناطق متفجر و قابلة للإ

مsن  ت الجغرافيا السياسية بغير قصد على تعميق حsد الخ┰sر القsادم    و لقد عمل          
علssى الأق┰ssار  تشssكل ضssغ┰اًسssتراتيجية ادية والإالإقتصssمصssالح حيويssة وال خssلال جعssل

وتفssرض التفssاهم  بكاً فssي المصssالح  wفssأ┗ا بمنssابع الميssاه و مجاريهssا تثيssر تشss   ، المتآخمssة 
الحوار في وقت يصعب فيه هذا التفاهم أو الحوار أو أنه ينتمي إلى دائر سياسsية لهsا   و

  . بعض المصالح المتناقضة مع الصالح العام 

نجssد أن ظssروف حssوض نهssر السssنغال تssدفع بقssو إلssى ضssرور التعامssل   لssذلك           
تتنsازل بموجبsه   ، محsدد  م الحدود بشكل نهائي وترسي من خلالالشجاع مع هذهِ القضية 

تلتssزم السssنغال بssالكف عssن  و، موريتانيssا عssن حقوقهssا التاريخيssة علssى الضssفة اليسssرى   
للمواثيssق الدوليssة المتعلقssة    و ت┰بيقssاًالم┰البssة بالضssفة اليمنssى صssيانةً  لحسssن الجssوار      

  .السابق بالحدود الموروثة عن الأستعمار 

قsssدر لأن الأجsssواء بينهمssا  ن من┰ssق الحssوار الحضsssار2 الجssاد يجsssب أن يسssود     وإ      
 يفرض عليهما العيش بأن يكونا متجاورين و┗لك لوجود  الشعبين الموريتاني و السنغالي

شترك و التداخل الأجتماعي والترابط الsديني  خ الممنها التاريو، الكثير عوامل الوصل 
مssن  كبيssر ن الssدولتين م┰البتssان بssأن تكونssا علssى مسssتوى   و إ، المصssالح الأقتصssادية  و

تجssاوزا خلافاتهمssا خدمssة للتواصssل الحضssار2 بssين العssرب و    تحssديات المرحلssة و أن ي
التssي  الصssالح العssام و تحاشssياً للحssروب الأهليssة   فارقssة و خدمssة للتنميssة المشssتركة و  الأ

  .تعصف بالعديد من دول القار الأفريقية 
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  .  ١٣٣-١٣٠ص.  ٢٠٠١، الإسكندرية ، الفنية 

بحssث ، معهssد الدراسssات الأفريقيssة  ، جامعssة القssاهر  ، حssروب الميssاه تتصssاعد  ، محمssد عاشssور    -٩
  .  ٣-٢ص) . ١٩٩٦(، منشور 

  .  ٢٥/١٠/٢٠٠٦، القمة الرابعة عشر للمنظمة ، منظمة أستثمار نهر السنغال   -١٠

جامعة ، الجغرافية السياسية مع التركيز على المفاهيم الجيوبولتيكية ، عبد الرزاق عباس حسين   -١١
  . ١١٨ -١١٧ص.  ١٩٧٦، م┰بعة أسد ، بغداد 

وزار التعليم العالي و البحsث العلمsي   ، ية الحديثة الجغرافية السياس، محمد أزهر سعيد السماك   -١٢
  .  ١٠٣ – ١٠١ص.   ١٩٩٣، جامعة الموصل ، 

الجمهوريssة ، منشssورات وزار الأعssلام ، الفssرات و القssانون الssدولي ، عssز الssدين علssي الخيssرو   -١٣
  .  ٣٦  - ٣٣ص.   ١٩٧٦، العراقية 

، مجلsة الباحsث العربsي    ، اه الأنهsار الدوليsة   القواعsد الدوليsة لتنظsيم أسsتغلال ميs     ، شوكت حسن   -١٤
  .  ٢٦ص.  ١٩٩٢،  ٢العدد 

، وزار الخارجية ، الجمهورية العربية السورية ، القواعد القانونية للأنهار الدولية ، بدر الكسم   -١٥
  . ١٣٠  - ١٢٨ص.    ١٩٩١

   ٤٩٢ص.  ١٩٧٦،  دار النهضة العربية، القانون الدولي العام وقت السلم ، حامد سل┰ان   -١٦
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17-  http : // www.fao.org/rice 2009/ar/pll.htm  

،  ٩٨العsدد  ، مجلsة السياسsة الدوليsة    ، أبعاد الصراع الموريتاني السsنغالي  ، هويدا علي رومان   -١٨
 ١٦٩ – ١٦٦ص.   ١٩٨٩، القاهر  .  

الهيئsة العامsة   ، دراسة تحليلية للمسsببات  : الموريتاني  –النزاع السنغالي ، محمود رأفت أجلال   -١٩
  .  ١٨ – ١٥ص.  ١٩٩٦، القاهر ، للكتاب 

جsذوره التاريخيsة و نقاطsه    : النزاع الموريتsاني السsنغالي   ، محمد المختار بن سيد محمد الهاد2   -٢٠
  . ٢١ص) بلا تاريخ ( ، جامعة نواكشوط ، المستعصية 

، الجامعsة التونسsية   ، دبsوم عsالي   ، ت┰ور الأنظمة الحزبية في موريتانيsا  ، اب أحمد محمد ولد ب  -٢١
  . ١٣ص.  ١٩٩٧

  . ١١٥ص.  ١٩٩٤، نواكشوط ،  ١ط ، موريتانيا عبر العصور ، أسلم محمد الهاد2   -٢٢

ؤسسsة  مال، عsام المعاصsر   الجغرافيsة السياسsية و الإقتصsادية و السsكانية لل    ، عدنان السيد حسين   -٢٣
  .  ٨٦ – ٨٥ص.  ١٩٩٦، بيروت ، الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 

  . ٢٥ -٢٤ص، مصدر سابق ، محمد المختار بن سيد محمد الهاد2   -٢٤

25-  http : // www.islamonline.net/iol - arabic / dowalia/q politic 9 .asp  

26-  www.su/va.net  

، بغssداد ، م┰بعssة الفنssون ، التفssاوض مهssار و إسssتراتيجية  ، شssوقي نssاجي و عبssاس أبssو الssتمن     -٢٧
  . ٢٨ص.  ١٩٩١

المركsز العربsي للتخ┰sيط و الت┰sوير     ، ضsر م┰بوعsة   محا، مهارات التفsاوض  ، زهير الع┰ار   -٢٨
  .  ١٩٩٠، بغداد ، الإدار2 

  -قائمة المصادر -

، الجامعة التونسية ، ت┰ور الأنظمة الحزبية في موريتانيا ، ولد باب محمد ، أحمد   -١
١٩٩٧ .  

الجغرافيssة السياسssية مssع التركيssز علssى المفssاهيم      ، عبssد الssرزاق عبssاس   ، حسssين   -٢
  . ١٩٧٦، م┰بعة أسعد ، تيكيه الجيوبول

و السsssكانية للعsssالم  الجغرافيsssة السياسsssية و الإقتصsssادية   ، عsssدنان السsssيد  ، حسsssين   -٣
  . ١٩٩٦بيروت ، الؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، المعاصر 

العدد ، مجلة الجمعية الجغرافية العراقية ، مصبات الأنهر الأفريقية ، أحمد ، حديد   -٤
١٩٦٤،  ٢ .  
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وزار ، أفريقيsا جنsوب الصsحراء    ، وفيsق حسsين و أبsراهيم المشsهداني     ، الخشاب   -٥
  . ١٩٧٨، جامعة بغداد ، التعليم العالي و البحث العلمي 

، منشsورات وزار الأعsلام   ، الفرات و القانون الsدولي  ، عز الدين علي ، الخيرو   -٦
  . ١٩٧٦، الجمهورية العراقية 

، الموريتاني دراسsة تحليليsة للمسsببات     –النزاع السنغالي ، ل محمود أجلا، رأفت   -٧
  . ١٩٩٦، القاهر ، الهيئة العامة للكتاب 

مجلة السياسsة الدوليsة   ، أبعاد الصراع الموريتاني السنغالي ، هويدا علي ، رومان   -٨
  . ١٩٨٩، القاهر ،  ٩٨العدد ، 

وزار التعليم العsالي و  ، لسياسية الحديثة الجغرافية ا، محمد أزهر سعيد ، السماك   -٩
  . ١٩٩٣، جامعة الموصل ، البحث العلمي 

 ١٩٧٦، دار النهضة العربيsة  ، القانون الدولي العام وقت السلم ، حامد ، سل┰ان   -١٠
.  

معهssد البحssوث و ، جامعssة القssاهر ، حssروب الميssاه تتصssاعد  ، محمssد ، عاشssور   -١١
  ) .بلا تاريخ ( ، نشور بحث م، الدراسات الأفريقية 

المركssز العربssي ، محاضssر م┰بوعssة ، مهssارات التفssاوض ، ، زهيssر ، الع┰ssار   -١٢
  .  ١٩٩٠، بغداد ، للتخ┰يط و الت┰وير الإدار2 

،  ١ط ، جغرافيssة الssوطن العssرب ، ، عبssد العبssاس فضssيخ و أخssرون ، الغريssر2   -١٣
  . ١٩٩٩، عمان ، دار الصفاء للنشر و التوزيع 

، يsة لأق┰sار غيsر العربيsة     إقليمأفريقيsة دراسsة عامsة    ، ، أحمد نجم الدين ، فليجة   -١٤
  . ١٩٧٨، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، جامعة بغداد 

، الجمهوريsة العربيsة السsورية    ، القواعد القانونية للأنهsار الدوليsة   ، بدر ، الكسم   -١٥
  .  ١٩٩١، وزار الخارجية 

، أقتصاديات الموارد المائية رؤية شاملة لإدار المياه ، مدحت محمد ، مص┰فى   -١٦
  . ٢٠٠١، الإسكندرية ، الإشعاع الفنية ،  ١ط 

م┰بعssة ، التفssاوض مهssار و إسssتراتيجية ، ، و عبssاس أبssو الssتمن شssوقي ، نssاجي   -١٧
  . ١٩٩١، بغداد ، الفنون 

جsذوره  : تsاني السsنغالي   النsزاع الموري ، ، محمد المختار بن سيد محمد ، الهاد2   -١٨
  ) .بلا تاريخ ( ، جامعة نواكشوط ، التاريخية و نقاطه المستعصية 
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  . ١٩٩٤، نواكشوط ،  ١ط ، موريتانيا عبر العصور ، أسلم محمد ، الهاد2   -١٩
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